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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  بعض الاثار الدالة علي ان الايمان يزيد وينقص 
الكلمات المفتاحية:الايمان-يزيد-ينقص
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  بعض الاثار الدالة علي ان الايمان يزيد وينقص
II. موضوع المقالة 
 أ. قال: "وقوله -أي: البخاري: وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي، أي: ابن عميرة الكندي، وهو تابعيّ من أولاد الصحابة، وكان عامل عمر بن عبد العزيز على الجزيرة؛ فلذلك كتب إليه. والتعليق المذكور، وصله أحمد بن حنبل، وأبو بكر بن أبي شيبة في كتاب (الإيمان) لهما من طريق عيسى بن عاصم قال: حدثني عدي بن عدي قال: كتب إليّ عمر بن عبد العزيز: "أما بعد؛ فإن للإيمان فرائض وشرائع..." إلى آخره. 
قوله: "إن للإيمان فرائض" كذا ثبت في معظم الروايات باللام "للإيمان" و"فرائض": بالنصب على أنها اسم "إنّ". وفي رواية ابن عساكر: "فإن الإيمان فرائض" على أن "الإيمان" اسم "إن" و"فرائض" خبرها، وبالأول جاء الموصول الذي أشرنا إليه، الذي هو من طريق عيسى بن عاصم... إلى آخره، جاء: "إن للإيمان فرائض" -كما سبق.
وقوله: "إن للإيمان فرائض" أي: أعمالًا مفروضة، "وشرائع" أي: عقائد دينية، "وحدودًا" أي: منهيّات ممنوعة، "وسننًا" أي: مندوبات. وقوله: "فإن أعش فسأبينها" أي: أبين تفاريعها لا أصولها؛ لأن أصولها كانت معلومة لهم مجملة، فأصول الإسلام معلومة، على تجويز تأخير البيان عن وقت الخطاب؛ إذ الحاجة هنا -إلى البيان- لم تتحقق، فهو أخّر البيان عن وقت خطابه لعدي بن عدي. 
والغرض من هذا الأثر أن عمر بن عبد العزيز كان ممن يقول بأن الإيمان يزيد وينقص، حيث قال: فمن استكملها استكمل الإيمان، يعني: ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان؛ فيكون الإيمان ناقصًا، والكمال تامًّا زائدًا. قال الكرماني -وهنا نرى أن ابن جحر يستفيد ممن قبله: وهذا على إحدى الروايتين، وأما على الرواية الأخرى: فقد يُمنع ذلك؛ لأنه جعل الإيمان غير الفرائض". 
يعني: عندنا روايتان: 
الرواية الأولى: "إن للإيمان فرائض" وهذا يبين أن الإيمان غير الفرائض. 
الرواية الثانية: "إن الإيمان فرائض" فالفرائض جزء من الإيمان، وهذا ما يريده الكرماني، على إحدى الروايتين يكون الإيمان يزيد بها وينقص، وهذه الرواية: "إن الإيمان فرائض" أما الرواية الأخرى: "إن للإيمان فرائض" فقد يُمنع هذا الاستنباط، وأن الإيمان يزيد وينقص؛ لأنه جعل الإيمان غير الفرائض، فالإيمان شيء، وله فرائض شيء آخر. 
قال ابن حجر معقّبًا على قول الكرماني: "لكن آخر كلامه يُشعر بذلك، وهو قوله: "فمن استكملها -أي: الفرائض- وما معها فقد استكمل الإيمان" وبهذا تتفق الروايتان، فالمراد أنها -الفرائض- من المكملات، أي: للإيمان؛ لأن الشارع أطلق على مكملات الإيمان إيمانًا". 
ب. ثم انتقل ابن حجر إلى قوله: "وقال إبراهيم -عليه السلام: {ﭠ ﭡ ﭢ} [البقرة: 260] قال ابن حجر: أشار إلى تفسير سعيد بن جبير ومجاهد وغيرهما لهذه الآية، أي: البخاري، فروى ابن جرير بسنده الصحيح إلى سعيد -أي: ابن جبير- قال: قوله: {ﭡ ﭢ} أي: يزداد يقيني. وعن مجاهد قال: لأزداد إيمانًا إلى إيماني.
وإذا ثبت ذلك عن إبراهيم # مع أن نبينا  قد أمر باتباع ملته كان كأنه ثبت عن نبينا  ذلك، وإنما فصل المصنف -أي: البخاري- بين هذه الآية وبين الآيات التي قبلها؛ لأن الدليل يؤخذ من تلك بالنص، ومن هذه بالإشارة، والله أعلم". 
معنى هذا الكلام: أن البخاري عندما ذكر الآيات: {ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ} [الفتح: 4] إلى آخره، ثم فصل بين هذه الآيات بقوله: "والحب في الله والبغض في الله" وما كتب عمر بن عبد العزيز، ثم رجع إلى الآيات في قوله: {ﭠ ﭡ ﭢ} ففصل بين تلك الآيات التي ابتدأ بها الباب، وبين هذه الآية؛ لأن الآيات الأولى يؤخذ منها الدليل بالنص مثل: {ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ} ومن قوله: {ﭡ ﭢ} بالإشارة، إشارة إلى زيادة اليقين، وزيادة الإيمان عنده، وليس نصًّا على ما يتعارف عليه الأصوليون. 
جـ. ثم انتقل إلى قول معاذ: "اجلس بنا نؤمن ساعة" قال: "وقال معاذ، هو ابن جبل، وصرح بذلك الأصيلي -يعني: في روايته- قال: وقال معاذ بن جبل: والتعليق المذكور وصَله أحمد، وأبو بكر أيضًا بسند صحيح إلى الأسود بن هلال قال: قال لي معاذ بن جبل: "اجلس بنا نؤمن ساعة". وفي رواية لهما: "كان معاذ بن جبل يقول للرجل من إخوانه: اجلس بنا نؤمن ساعة، فيجلسان، فيذكران الله تعالى ويحمدانه". 
وعرف من الرواية الأولى: أن الأسود أبهم نفسه، أي: في الرواية الثانية حين قال: "كان معاذ بن جبل يقول للرجل من إخوانه". ويُحتمل أن يكون معاذ قال ذلك له ولغيره، فيُجمع بين الروايتين، ووجه الدلالة منه ظاهرة؛ لأنه لا يُحمل على أصل الإيمان؛ لكونه كان مؤمنًا، وأيّ مؤمن؟ وإنما يُحمل على إرادة أنه يزداد إيمانًا بذكر الله تعالى. 
وقال القاضي أبو بكر بن العربي: لا تعلّق فيه للزيادة؛ لأن معاذًا إنما أراد تجديد الإيمان؛ لأن العبد يؤمن في أول مرة فرضًا، ثم يكون أبدًا مجددًا كلما نظر أو فكر، وما نفاه أولًا أثبته آخرًا؛ لأن تجديد الإيمان إيمانٌ، يعني: أن الإيمان يخفت أو يبلى فيُجدد، أي: يُزاد فيه وفي يقينه وهكذا، فقوله: لا تعلق فيه للزيادة، أثبت الزيادة بقوله: أراد تجديد الإيمان". 
د. ثم انتقل إلى قول ابن مسعود: "اليقين: الإيمان كله" هذا التعليق طرف من أثر، وصله الطبراني بسند صحيح، وبقيته: "والصبر نصف الإيمان". وأخرجه أبو نُعيم في (الحلية) والبيهقي في (الزهد) من حديثه مرفوعًا، ولا يثبت رفعه، يعني: هو موقوف بسند صحيح عند الطبراني على ابن مسعود، أما ما أورده أبو نُعيم في (الحلية) والبيهقي في (الزهد) من حديث ابن مسعود مرفوعًا -فلا يثبت رفعه.
قال: وجرى المصنف -أي: البخاري- على عادته في الاقتصار على ما يدل بالإشارة، وحذف ما يدل بالصراحة، يعني: حذف قوله: "والصبر نصف الإيمان" فمعنى أنه "نصف فيُزاد الإيمان بغير الصبر؛ إذ لفظ النصف في قوله: "والصبر نصف الإيمان" صريح في التجزئة، ومادام الشيء أجزاءً إذن يزيد بزيادة أجزائه، وينقص بنقصان أجزائه. 
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